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الاتب

 عبداللطيف الزبيدي

كم يساوي نصف قرن ف مقاييس الشعوب؟ الجواب نسب لأنه «عل قدر أهل العزم تأت العزائم». ثمة دول قطعت
ف ة فئة نادرة تولد وهلة متداعية. وثمأن الزمن توقف لديها، وكأنها ولدت عجوزاً مترهانها، فتراوح م العقود وه

عنفوان الشباب، فلا تنتظر أن يشتدّ عودها، ويتجل كدحها التنموي العظيم ف كل الميادين بلا هوادة منذ لحظة
نشوئها، بل يتسارع الإيقاع ف كل آن فأن لها ف كل يوم أياماً. هذا تمر الخمسون عاماً، وكأن فيها خمسينات، فلا

حصر للإنجازات وسرعة النمو الشامل. هذا كانت الخمسون الأول من عمر دولة الإمارات.
النسبية الأخرى للزمن ف الإمارات، ه أنّ مرور السنين كان طوال نصف قرن، يزيدها شباباً ونضارة ف كل عام. عد

إل يوم إعلان دولة الاتحاد، وتدرج عاماً فعاماً، سترى قول العباس بن الأحنف: «يزيدك وجهها حسناً..إذا ما زدته
نظراً». اليوم هو الثان من ديسمبر، اليوم الأول من الخمسين الثانية، سيظل الزمن يمر ويتقدّم، أما سن الإمارات

فسوف يبق عنفوانها وشبابها ونضرتها ف ازدياد. إن أروع ما تتغذى عليه الدولة المتألقة، التنمية الشاملة المتوازنة، أي
تلك الت ترتق بجميع جوانب الحياة العامة معاً، فلا يتقدم فيها جانب عل حساب آخر. كل شء يهمل ف المسيرة

يصير عائقاً معرقلا. وكل طاقة تهمش تؤثر سلباً ف سير الحركة العامة.
من أهم ما تجدر ملاحظته أن التنمية المتسارعة الت حققتها الإمارات منذ إعلان الاتحاد، تلوح اليوم وكأنها كانت طوال
نصف قرن استعداداً وتمهيداً لخمسين مختلفة ف مضامين التنمية. يمن الاستدلال عل ذلك من خلال بنية تحتية مادية
لا مثيل لها عالمياً تتمناها دول عظم كثيرة، إل جانب بنية تحتية افتراضية، متمثلة ف القدرة عل استيعاب كل جديد.

ولا ننس أن أهم بنية تحتية وفوقية للدولة المتقدمة المتحضرة، ه المجتمع القائم عل الانفتاح الذهن، والتوازن
النفس، والسلامة البدنية، والانفراج الاجتماع بفضل التسامح والتعايش السلم، وفوق كل ذلك عدالة استقلال القضاء

ووضوح التشريعات وقوة القوانين.
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